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المقدمة
	
الأقلية هي جماعة فرعية تعيش بين جماعة أكبر، وتكون مجتمعاً تربطه ملامح تميزه عن المحيط الاجتماعي حوله، وتعتبر نفسها مجتمعاً يعاني من تسلط مجموعة تتمتع بمنزلة اجتماعية أعلى وامتيازات أعظم تهدف إلى حرمان الأقلية من ممارسة كاملة لمختلف صنوف الأنشطة الاجتماعية أو الاقتصادية والسياسية، بل تجعل لهم دوراً محدوداً في مجتمع الأغلبية، وتختلف الأقليات من حيث العدد والمنزلة الاجتماعية، ومدي تأثيرها في مجتمع الأكثرية، ومهما كانت هذه المنزلة، فمجتمع الأكثرية، ينظر إليهم على أنهم (غرباء) عنه، أو شائبة تشكل عضو شاذ في كيانه، وقد بلغ الامر إلى حد العزل الكلي لجماعات الأقلية، حيث نجد أن لجماعات الأقلية أحياء خاصة بهم بل ومؤسسات خدمية مختلفة كما في جنوب أفريقيا. ومحور قضية الأقلية بني على صفات خاصة نتج عنها عدم التفاعل الاجتماعي مع مجتمع الأكثرية، وهذه الصفات قد تكون عرقية، وهي سمات واضحة في مجتمع جنوب أفريقيا والأمريكيتين، أو تكون لغوية مثل جماعات الوالون في بلجيكا، أو تبني على فوارق ثقافية كحال جماعات اللاب في اسكندنافية ،و أبرزها الملمح الديني، وهذا شأن الأقليات المسلمة في جميع أنحاء العالم وبصفة خاصة في شعوب جنوب شرقي آسيا، فالأقليات المسلمة تنتمي إلى أصول عرقية واحدة تربطها بالأغلبية[footnoteRef:1]. [1:  http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9

] 








الموضوع

نشأة الاقليات المسلمة:
أن مصطلح الأقلية لم يكن له وجود عند المسلمين لأن الإسلام لا يعترف بالتجزئة الجغرافية بين الدول التي كانت السبب الرئيسي في ظهور الأقليات في المجتمعات الإسلامية وغيرها من المجتمعات .
وإن كان المسلمون فعلاً قد شكلوا أقلية في بداية العهد الإسلامي الأول في مكة المكرمة , عندما كانوا مضطهدين من قبل كفار قريش وهذا يشبه إلى حد كبير الأقليات المسلمة اليوم . ولقد انتشرت الأمة الإسلامية في بقاع مختلفة على سطح الأرض , فضرب المسلمون في أرجاء المعمورة الفسيحة , حيث كانت الأرض مفتوحة أمامهم فمشوا في دروبها الممتدة وقطعوا وديانها وصحاريها متمسكين بقول الله تعالى): هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُور).[footnoteRef:2] [2:  سورة الملك – الآية 15.] 

وحمل المسلمون معهم عقيدة التوحيد ينشرونها , ففُتحت أمامهم القلوب قبل أن تخضع الأراضي لهم أو تدخل في سلطانهم . فلقد لقيت الدعوة الإسلامية تجاوباً بين البشر فقد خاطبت كيانهم , واستحثت هممهم لينقذوا أنفسهم من الذل والفقر والتأخر الحضاري , فانطلقت الفتوحات الإسلامية إلى كل مكان شاءت إرادة اله أن تصل إليه . ولعبت التجارة دورها المعروف حيث حمل المسلمون مع تجارتهم أخلاق الإسلام الفاضلة التي تسمو بالنفوس وتهذب الأرواح , فكانت التجارة والتواصل بين المسلمين وغيرهم عاملاً مساعداً لنشر الدعوة الإسلامية . فانتشر نور الإسلام في تلك البلدان .
كما هاجر بعض المسلمين محافظة على دينهم من سطوة بعض البلدان واستقروا في بلدان أكثر أمناً لهم ... وهكذا انتشر المسلمون في شتى بقاع الأرض أقليات مسلمة منتشرة في أماكن مختلفة على سطح هذه المعمورة.[footnoteRef:3]  [3:  http://www.altebyan.com/vb/showthread.php?t=2246
] 







الاقليات المسلمة في قارة آسيا و استراليا
يقدر عدد المسلمين في آسيا بأكثر من 752مليون نسمة ، منهم 470 مليونا يعيشون في الأقطار السلامية أي بنسبة 63% تقريبا من إجمالي عدد المسلمين في آسيا بينما يقدر عدد المسلمين الذين يعيشون في أقطار غير إسلامية بأكثر من 282مليونا أي بنسبة 73% من مجموع مسلمي آسيا . 

وتقدر أعداد المسلمين في أهم أقطار آسيا غير الإسلامية على النحو التالي : 
الدولة عدد المسلمين بالمليون نسبتهم المئوية من مجموع السكان 
الهند 100 15

الصين الشعبية 95 10
الاتحاد السوفيتي 69 25

سري لانكا 1,2 8  

تايلاند 6,1 12

بورما 2,7 7 
الفلبين 5,7 11 

دول آسيوية أخرى 2,4 






ومما تجب الإشارة إليه أن مسلمي آسيا يلقون اضطهاد ويتعرضون للمذابح في بعض المناطق كما هي الحال في الاتحاد السوفييتي ، وفي الفلبين ، وتايلند ، والهند ، التي ذكرت مجلة إرشاد الهندية في يوليو سنة 1984م أن الأقلية المسلمة في الهند قد تعرضت لهجوم الأغلبية الهندو كية مرات عديدة منذ استقلالها حيث آلاف المسلمين في مدن جبل بور وأحمد آباد ، ومراد آباد ، وبومباي ، وأخيراً ما حدث في أسام حيث دمرت قرى المسلمين .[footnoteRef:4] لذا سأذكر أحوال المسلمون الاقتصادية والاجتماعية في الهند والصين بما ان أكر الاقليات المتواجد بها بالعالم وبعض الاحصائيات لأعداهم و المشكلات التي تواجههم. [4:  http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9
] 

أولا: المسلمون في الهند:
وصل الإسلام إلى الهند على يد محمد بن القاسم أثناء الفتوحات المعروفة في التاريخ الإسلامي بفتوحات السند أيام عهد الدولة الأموية، وعلى مدى قرون طويلة ظل المسلمون في شبه القارة الهندية أمة واحدة، ومع نهاية الاحتلال البريطاني الذي استمر حوالي مائتي عام انقسمت الهند عام 1947م إلى دولتين هما الهند وباكستان التي كانت تضم آنذاك بنغلاديش، ونتيجة لذلك التقسيم ظهرت على مسرح الأحداث السياسية مشكلة إقليم جامو وكشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان.
المشكلات التي تواجه مسلمي الهند:
1 - النزاعات بين الهندوس والمسلمين والتي كان من أعنفها أحداث آسام عام 1984.
2- الهوية الثقافية التي تشعر تلك الأقلية أنها مهددة بالذوبان في المجتمع الهندي الذي يغلب عليه الطابع الهندوسي.
3- انخفاض متوسط الدخل السنوي لمعظم أفراد الأقلية، وتصنيفهم ضمن الشرائح الاجتماعية الأكثر فقراً.
ثانيا: المسلمون في الصين:
تعد الأقلية المسلمة في الصين ثاني أكبر أقلية إسلامية في آسيا بعد الهند، حيث تبلغ نسبتهم 11% من إجمالي سكان الصين البالغ عددهم 1,246,871,951 نسمة. وقد دخل الإسلام إلى الصين في وقت مبكر من القرن الثامن الهجري على يد التجار المسلمين من العرب والفرس، وصار المسلمون الصينيون بعد ذلك أهم عنصر في الحكم المغولي.
بدأت معاناة المسلمين الصينيين خلال سنوات حكم المندشوريين الأولى والتي امتدت من القرن السابع عشر حتى أوائل القرن العشرين، وقام المسلمون بعدة ثورات أسفرت في النهاية عن تكوين دول إسلامية في بعض الولايات لفترات قصيرة، مثل تلك التي قامت في كل من هونان، كانسو، وتركستان الشرقية.
الأصول العرقية لمسلمي الصين:
تفيد مصادر مسلمي الصين أن تواجدهم يكثر في الولايات الشمالية والغربية، حيث يمثلون أغلبية السكان بنسبة:منغوليا الداخلية 29%
  بكين- تزيد عن 10%
 و11 ولاية جنوبية تقل النسبة فيها عن 10%. 
سنغيانغ (أويغور) 71 % 
شنغهاي 65% نينكسياهوي 35%
كانسو 31% 



ويعيش داخل هذه الولايات ثلاث مجموعات عرقية هي: 
1– العرقية التركية :
ومنهم الإيغور، الكزاخ، والأوزبك، والتتار، والتراتش، والسلار، والسيبو، والهيتشو. وأكثر هذه الأعراق تعيش في تركستان الشرقية والمناطق المجاورة لها. 
2– العرقية الصينية:
ويطلق عليهم هناك "هوي هوي" ويشتركون مع الصينيين غير المسلمين في اللغة والعرق، وهم أكثرية مسلمي الصين، حيث يتوزعون على معظم المناطق وبالأخص في الولايات الواقعة على الحدود مع ميانمار (بورما)، وكزاخستان، وأوزبكستان، وتعد العاصمة بكين واحدة من أهم مراكز تواجدهم. ويعمل أغلبهم في الزراعة والتجارة، والحرف اليدوية وبالأخص دباغة الجلود، ويتحدث معظم هؤلاء اللغة الصينية الرسمية إضافة إلى معرفة بعضهم باللغة العربية.
3 – عرقيات أخرى:
ومن أهمها الطاجيك الذين يتحدثون اللغة الفارسية، والمغول، واللولو، والسيهيا، والتبتيون، والطاوسان. 
الأقليات المسلمة في أستراليا : 
يزيد عدد المسلمين في أستراليا على 300ألف مسلم ، وقد عرف الإسلام طريقه لأستراليا في فترة استكشافها حينما استخدم الإنجليز الإبل وسيلة للتنقل في مناطق أستراليا الصحراوية ، واستعانوا ببعض المسلمين من أفغانستان وباكستان لقيادة تلك الإبل ، وقد أنشأ هؤلاء المسلمون المساجد ، لذا فليس غريبا أن يقول أحد المكتشفين الإنجليز بأن صوت الأذان دوي في أرجاء القارة الأسترالية قبل أن تدق أجراس الكنائس. 

ويوجد في أستراليا خمس وخمسون جمعية إسلامية ، وأكثر من 35مسجداً ومركزاً إسلامياً ، ومعظم مسلمي أستراليا من أصل لبناني وأستراليا من القارات التي يمكن أن تستوعب أعداداً كبيرة من المسلمين ، لذا يجب العمل على دعم الأقليات الإسلامية وتشجيع هجرة المسلمين إليها .[footnoteRef:5] [5:  http://www.da3wh.com/vb/showthread.php?t=9&page=1
] 






الاقليات المسلمة في قارة افريقيا
يمثل الاسلام جبهة مدارية زاحفة بقوة في افريقيا, لا يعرفها في أي قارة أخرى, ولا يفوقه أي دين آخر, فمن أبرز السمات الانسانية لأفريقيا, تلك السمة الاسلامية البارزة حيث القارة الوحيدة, التي استحقت عن جدارة لقب القارة المسلمة, والامر يبني على احصاءات  وارقام مستمدة من واقع الاسلام بأفريقيا, فجملة سكان القارة بلغت في الآونة الأخيرة 466,9مليون نسمة ونصيب المسلمين من هذا العدد241,4مليون نسمة, أي ان حصة الاسلام 51.7% تقريبا من جملة السكان بأفريقيا, والقدر الباقي 48,3% تشترك فيها المسيحية والوثنية واليهودية, وهكذا عن المجموعتين السابقتين(القوقازية  والزنجية), وتتمثل هذه الجزر في الاقزام واليوشمن والهونتوت, وهي جماعات آخذة في الانقراض التدريجي بالاندماج أو التلاشي .[footnoteRef:6] [6:  كتاب الاقليات المسلمة في افريقيا – الكاتب سيد عبدالمجيد بكر- الجزء الثاني –ادارة الصحافة برابطة العالم الاسلامي-1405هـ - صـ10+11.
] 

أبرز مشكلات الأقليات الإسلامية في أفريقيا:
1- انخفاض مستويات المعيشة حيث تعاني أفريقيا بصفة عامة من مشاكل اقتصادية معقدة أثرت على النواحي الاجتماعية والسياسية فيها.
2- انتشار الحروب والصراعات كما هو الحال في نيجيريا، ورواندا، وبورندي، والكونغو، وسيراليون. 
3- انتشار الأمراض والأوبئة ولا سيما الإيدز والملاريا.
4- قصور النواحي التعليمية.
5- قلة الوعي بالتعاليم الإسلامية وندرة الدعاة المؤهلين.
6- تنافس المؤسسات التنصيرية لجذب أعداد كبيرة من المسلمين إلى الديانة المسيحية.
7- التهميش السياسي وعدم المشاركة في الحكومات ومؤسسات الدول التي يعيشون فيها.





الاقليات المسلمة في قارة اوروبا
سلك الاسلام في انتشاره عبر اوروا عدد معابر منها المعار الجنوبية, وهي أقدم مسالك الاسلام نحو اوروبا, ومنها المعابر الشرقة , وانتقل حديثا عن طريق الهجرة العالمية الى بقاع شتى من اوروبا, وهكذا كانت مسالك الاسلام الى القارة التي احكم الاسلام حصارها عدة قرون, ثم خرجت عن تقوقعها لتخوض معاركا شرسة ضد المسلمين, استمرت عدة قرون, ذلك في محاولات مستميتة لتضيق الخناق على الدعة الاسلامية, ورغم عنف التحدي, وطول امد الصراع, صمدت الدعوة. وحصيلة الدعة اليوم قرابة ستة وعشرين مليونا من المسلمين بالقارة, وهؤلاء مركز اشعاع, يجب أن يظل مضيئا في عقر دار التحدي, فهو حصيلة كفاح رون, ونتيجة جهاد طويل, وبرهان سمو وارتفاع على هامة الاحداث, تثبت ان الاسلام لا يقهر.[footnoteRef:7] [7:  كتاب الاقليات المسلمة في اوروبا – الكاتب سيد عبدالمجيد بكر–ادارة الصحافة برابطة العالم الاسلامي- صـ12.] 

تأسست أول أقلية مسلمة في أوروبا منذ عام 81 هجرية ( 700 ميلادية ) .. أي قبل الفتح الإسلامي للأندلس الذي تم منذ عام 93 هجرية .. وذلك عندما هاجر عدد من مسلمي تونس إلى جزيرة "قوصرة" التي تقع في جنوب إيطاليا .. ونجحوا في نشر الإسلام واللغة العربية بين سكان هذه الجزيرة .. كما أسسوا العديد من المساجد ودور التعليم .. حتى أصبحت هذه الجزيرة من الجزر الإسلامية الخالصة في البحر الأبيض المتوسط وفي النطاق الأوروبي كله.
كما تدفقت الهجرات الإسلامية إلى جزيرة صقلية بجنوب إيطاليا .. والتي خُصصت للحكم الإسلامي منذ عام 212 هجرية .. وقامت هناك حضارة إسلامية راقية .. كما انتشرت اللغة العربية في جنوب إيطاليا حتى أصبحت لغة تخاطب يومي.. ويضم المعجم اللغوي الإيطالي كثيراً من المفردات اللغوية العربية .. وقد انتعشت مسيرة المدّ الإسلامي حتى بلغت مدينة "روما" عاصمة إيطاليا.
أعداد الاقليات المسلمة في الدول الاوروبية: النمسا70 الف نسمة

بريطانيا 4 ملايين نسمة

ايطاليا أكثر من مليون نسمة

فرنسا 6 مليون نسمة

اليونان 400 الف نسمة



                                                                                                                                               



الاقليات المسلمة في القارتين الأمريكتين
يقدر عدد المسلمين في الأمريكتين بما يقرب من أربعة ملايين مسلم . وتضم الجالية الإسلامية في أمريكا الشمالية أكثر من ثلاثة ملايين من المسلمين منهم أكثر من مليونين من أصل أفريقي.
ويقدر عدد المسلمين في أمريكا الجنوبية والوسطى بنحو 400ألف مسلم . 
وهناك منظمات إسلامية عديدة في الولايات المتحدة الأمريكية لها نشاط ملموس مثل : اتحاد الطلبة المسلمين ولهذا الاتحاد فروع في أكثر الولايات ، وقد أسهم هذا الاتحاد في إنشاء اتحادات أخرى مثل اتحاد العلماء الاجتماعيين المسلمين . واتحاد العلماء والمهندسين المسلمين واتحاد الأطباء المسلمين . وإلى جانب هذه الاتحادات هناك المراكز الإسلامية العديدة والجمعيات . 

ولعل أكبر المشكلات التي تواجه الأقليات المسلمة في الولايات المتحدة ، مشكلة التحزب بسبب الخلافات الإقليمية  ، بالإضافة إلى التبعثر وعدم التركز في مناطق محددة بسبب اتساع الولايات المتحدة. [footnoteRef:8] [8:  http://forums.moheet.com/showthread.php?t=37533
 ] 

ولكن ماض تلك الاقليات لم يكن آمن فكما قال  جيمس بولدوين عن ماضيهم فلخصه في : الحبل والنار, والرعب والتهديد, وقتل الاطفال, والخطف والخوف في الليل والنهار, فكل واحد حوله ينكره, والحزن للنساء والعشيرة والاطفال.[footnoteRef:9] [9:  كتاب الاقليات المسلمة في الامريكتين والبحر الكاريبي – الكاتب سيد عبدالمجيد بكر– الجزء الرابع-ادارة الصحافة برابطة العالم الاسلامي- ص10] 











الخاتمة
في ختام هذا العرض الطويل لواقع الأقليات الإسلامية، فإنني لست متعجبة بحال أن يكون هذا هو حالها، فالقلب -وهو العالم الإسلامي- إذا كان مريضا، لا بد أن تكون الأطراف أيضا مريضة. وآمل ان ينال بحثي هذا اعجابكم وتقديركم, وان يكون سبيلا للتفكر بحال تلك الاقليات ليتم الاستجابة لها و مساعدتها في التأقلم والتوفير لها كل ما تحتاجه تلك الاقليات المسلمة لتمارس حياتها كما يمارس غيرها من المسلمين حياتهم.





















المصادر والمراجع

1- http://ar.wikipedia.org

2- سورة الملك – الآية 15  
3- http://www.altebyan.com/vb/showthread.php?t=2246

4- http://www.da3wh.com/vb/showthread.php?t=9&page=1

5- سلسة كتب الاقليات المسلمة في قارات العالم

6- http://forums.moheet.com/showthread.php?t=37533
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